


أموالهم ويْبى نساءهم وأولادهم . إذن: فالتوف هو الذى جعلهم يحلفون 
كذباً وخحوفآ من افتضاح أمرهم ؛ ولذلك قال الحق لرسوله له عنهم: 


< ولو نَشاء لأويْاكَهُم فعُرَفْمَهُم ببِمَاهُم ولتَعْرففُهُم في لحن 


القو 
وفى هذا القول دعوة لفحص ما يقوله أهل التفاق . حتى وإن بّدا القول 
على ألسنتهم جميلة 200 


ثم يقول الحق جل وعلا : 


« [محيد] 





وه دك 


+ يجذرت مَلْجَن أَوْمُعَرتِ وده 
َلَأهوهْمجِسَخرنَ 2 #* 


والملجأ: هو ما نلجأ إليه ليحمينا من الأذى مثل الحصون . ركذلك 
المغارة وهى الكهف فى الجبل . والمداخَل : هو شىءيشبه النفق تحت الأرض 
ندخل فيه بمشقة والتواء . إذن : فهناك ثلاثة ملاجىء بفرون إليها ١‏ 
وُجدوا فى المعركة ؛ لأنهم يقولون بألستتهم ما ليس فى تلويهم . ر. 
7 اللجاب ]إن نان اينيد ليوا الإسلام طلى عا هم كيد من مغافة 
ل 
حالة بحث عن مكان لا يسمعهم فيه أحد . 











ع اهم ريد يقوف قشع رهم > [المافقون:4] 
قال الكلبى : للراد عبد لله بن لبى وجد بن فيس ومعثب بن قشي كانت لهم أجام ومنظر وقصاحة 
أما لحن القول الذكور فى آية سورة محمد » أى : لتعرفنهم يا محمد فى معنى الكلام وفحراه ودلالته 
غير الظاهرة 











ه.ا حوصت مح ت؟+ نت تبص نت موص موصت 

لز يدون ملْجنا أو مقرات أر مدخلا أوا نه وهم يَجمُْوَ 4 فالكلام 
إذن عن المنافقين الذين ذكر الحن أوصافهم . وعهردهم التى نقضوها » 
وحلفهم كذباً » رما يعيشه كل منهم من تناقض ملكاته ٠‏ ذلك التناقض 
الذى بورثه الشقاء ؛ لأن كل واحد منهم يُظهِرٌ غير ما ييطن ويخاق من 
انتكشاف أمره . فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته . 

إن هذه الخالة هى عكس حالة المؤمن الذى يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما 
فى قلبه هو ما يحكبه لسانه » قضلاً عن انسجامه بالإيهان مع الكون الذى 
يعيش فيه؛ وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر » فالكافر قد 
أعلن الكفر الذى فى قلبه بلسانه . أما المنائق ذله قلب يكفر ولسان ينطق 
كذباً بالإيمان. ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن يتكشف أمره . أو يعرف 





الؤمنون ما فى قلبه + لأنه يكن الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً. 

والإنسان إذا اضطر آن يمدح من يعاديه وآن يتظاهر له بالحب؛ فإن هذا 
السلوك يثل ثقلاً نفسياً رهيباً يحمله على ظهره ء وهكذا نرى أن الثافقين 
يُتعبون أنفسهم قبل أن يُتعبوا المجتمع » تماماً كالرجل البخبل الذى يتظاهر 
بأنه كريم» وكلما أنفق فرشا لبؤكد هذا التظاهر فإن هذا الفرش يذبحه فى 


نفسه ويسبب له آلاماً رهيبة . وحتى يرتاح الإنسان مع الدنيا لا بد أن يرتاح 





مع نفسه أولاً ويتواقق مع نفسه . 


ومن هنا جد المنا: 





حين يريدون أن يُنقّدُوا عما فى صدورهم » فهم 
يخمَلُون ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وآذان المسلمين ؛ ليُظهروا ما فى 
تفوسهم من حقد وغل وكراهية لهذا الدين» ويبحئون عن ملجأ يكونون 
آمنين فيه + أو مغار: فى الجبل بعيداً عن الناس حتى لا يسمعهم أحد » 





حمبحت حتت :660:5 ره 
أو مدخلا وهو المكان الضيق الذى لا تستطيع أن تدخل فيه إلا يصعيرية ؛ 
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سّمْع 1 لمؤمنين وأنظارهم ليُخرجوا 
الكراهية الحبوسة فى صدورهم ٠‏ ولذلك يقول الحن سبحانه وتعالى : 

ل( أَوْيُجِدُود ملْجنًا أو مغارات أر مُدْخْلاً أولوا إِلنْه وهم يجَمَحُونَ # 
روزا ات : انطلقرا إليه وقد شخلهم الإسراع للدهاب إلى المكان عن أى 

شىء آخر » « رهم يَجْمْحُودَ © والجماح هر أن تفقد السيطرة على الفرس 
الذى تركبه » قلا تقدر على كَبْح جماحه أو التحكم فيه » فينطلق 
بسرعة » وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان 
الذى بقصد إلبه ولا يستطيع أحد منعه » وإنّ تعرض له أحد دفعه بعيداً 
لينطلق فى طريقه بسرعة . 

والآية هنا تعطينا صورة دتيقة لحالة المنافقين فى أى معركة . فبمجرد بَذْء 
القتال تجدهم لا يتجهرن إلى الحرب ٠‏ ولا إلى منازلة ) العدو . 
ولا يطلبون الاستشهاد ‏ ولكنهم فى هذه اللحظة التى يبدأ فيها القثال 
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه ٠‏ أو مغارة يختبئون فيها ٠‏ أو سُذحل فى 
الأرض ينحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا انتهت المعركة 
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين ء ذلك أنهم لا يزمنون . فكيف 
يقاتلون فى سبيل دين لا يؤمنون به ؟ ولذلك كنت تهدهم فى المديئة إذا 
نودى للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للقاء النبى عله طالبين 
التخلف عن المعركة » ويقول الواحد”"" منهم: 

< ائذن لى ولا تفعتى... 69 4 [العوبة] 





(1) النازلة : هى تقائل الفرسات وهم فوق جيادهم ذون التزول إلى الأرض. 
(9)هر الجد بن قيس. رقد سيق الكلام عليه فى تفسير الآية الذكورة: 








وذ اونما 








يك فى توزبع الصدفة وكيف يتم ؛ فيقول 





لد كنياكة ل بارا 
2-0-8 000 تظررت © 4ه 


وإذا جلتوا مع بعضهم البعفن تجذهم يحاولوت الل من رسول الله ع 
بغرض إيذاته ولمزهء ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم : 


[التوبة] 


هذه بعض صفات النافقين التى يفضحهم الله بها بكشفها للمزمنين 
وقد جاء الحق سبحانه لنا بمزيد من الكشف لقبائحهم وفضائحهم . فقال 














افيهم 
ل ومنْهُم من يمرك فى الصدقات فإ أعْطُرا منها رَضُوا وإن لم يعْطَا منها 
إذا هم يَسْحَطْردَ 9© 4 [التوبة] 






ويل لكل مُمَرَةِ لَمَرَةَ ده » [الهمزة ] 
إسااه يمن دنااعى اللقزة + 











موحت + حت ,حت ,حصت رص صوص 5 أله 

"الهمزة؛ : هو من يعيب فى الآخرين عيباً خفياً ويسخر منهم خفية » 
ويكون ذلك بإشارة من عينه أو بأى حركة من جوارحه؛ ومثال هذا: حبن 
تكون هناك مجموعة من الناس جالسين » ويجاول أحدهم التَْنّل من أحد 
الحضور خفية ٠‏ فيشمز بطرف عينه لإنسان آخمر . أو يكون باللساق هَمْسآ 
فى أذن إنسان أو بأى طريقة أخرى ء المهم أن يثثار إلى العيب بطريقة خفية 
لا يلحظها معظم الحاضرين . 

أما الّْمّرَة نهم العيّابرن فى غيرهم فى حضورهم . فهناك القوى الذى 
يكشف العيوب يشجاعة وصراحة وهو اللمّاز: أما الضعيف فهر يعيب 
خفية وهو الهمّاز. واللمزة تطلق على من يعيب كثيراً فى الناس . 

اوهمزة لمزة ٠‏ من صيغة المبالغة "فُعَلّة*' وتدل على كثرة فعل الشىء. 

حقول 'فلان أكلة ة على الألف -أي: يأكل كثيراً . وفلان 
ضلحكة -بضمة على الضاد - أى: كثير الضحك 





إذن: فاللمزة هى كشرة العيب فى الغير ؛ وهى تدل على ضعف من 
يقول بها » ولو لم يكن ضعيقاً لقال ما يريد بصراحة . 

والحق سبحانه رتعالى يقول :فا وُه من ْمك فى الصلاقات © واللمر 
كما عرفنا هو البحث عن العيب؛ وهو هنا مظروف فى شىءهر الصدقات 
وكان بعض من المنافقين يغتابون تشريع الصدقة ء وكانوا يعيبون أن يتعب 
الغنى ريشقى فى الحصول على المال ثم يأخذ الفقير ا مال بلا تعب» فهل 
يعيبون التشريع نفسه ؟ أم يعيبون كمبة الصدقات الفروضة عليهم ويرونها 
؟ أم يعيبون للناس على الصدقة ؟ أم يعيبون الطربقة التى يتم 














ل ذاقنا 
صمح ص مص ح مص مص تج مه 
اا 

بها صرف الصسدقة للفقراء» وأن بعضهم يخطن كثي را وبعضهم ينطق 

قليلاً ؟ لد كانوا يعيبرن فى كل هذه الأمور أو بعضها 
إذن فاللمز إما أن يكون فى التشريع » وإما أن يكون فى كمية 
الصدقات أو فى طريقة الصرف , والحادثة التى وقعت ونزلت فيها هذه 
الآية الكريمة كانت فى مصارف الصدقة ٠‏ فقد قام حرقوص بن زهيرء وهو 
زأض الخوارج» رهو ابن ذى اللتويصرة:؛ وال + ادل با محمد.. فقال 
رسول الله مكله: ريلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد بت وخسرت إن لم 
أعدل . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله إثذن لى فيه 





أضرب عنقه . فقال زسول الله علله: 


دع ». فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاتة مع صلاتهم وضيات مع 
صيامهم يقرأرن القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقرن من الإسلام كنا هرق 
السهم من الرمية . يُظر إلى صل فلا يوجد فيه شىء: ثم ينظر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شىء. ثم يُظر إلى ضيه وهر قدحه فلا يوجد فيه شى»» ثم 
يُنظر نى دده فلا بوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم . آيتُهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدى المرأة ٠‏ أو مثل البضعة تَدردَرٌ ؛ يخرجون على 
حين فُرّة من الناس »290 











000لا يجاوز تراقيهم : أى لا جاوز حلرقهم وحناجرهم فل يصل إلى قلونهم . والتراقى جمع ترقرة ٠‏ 
وهى العظم بين نغرة النحر والرقية. 
الرمية : أى الشىء الذى يصاب بالسهم إذا رماء صاحي 
-التصل : الجزء الحاد فى السهم تقسه 
- الرصاف : مدخل التصل من السهم 
- الى : السهم بلا تضل ولا ريش 
- الغرث : ما فى دائخل الكرش من قلات 
- البضعة : نطمة/! 
- تدردر : تتحرك وتضطرب. 








ةا 

:54>+ 220920009209240 1ه 
قال أبو سعيد الخندرى : فأشهد أَنّى سمعت هذا من رسول لله لله ؛ 
وأشهد أن على بن أبى طالب رضى الله عله قانتؤمي إلا من ٠‏ فأمر يذلك 
الرجل -أى الرجل الأسود- فالمّمس فوجد نأتى به » حتى نظرت إليه على 


تمت رسول لله مله الذى نعت ت 60, 





ويقول الحق سببحانه موضحاً حال هؤلاء ز وملهم من فى الصُدقات 
فَإِذ أَعَطرا منها رضوا وإن لم يعْطًُا منها إذا هُمْ يسْحْطُون 4 أى: أن هؤلاء 
الناس إنْ أغطوا من الصدقة كانوا راضين مهلل ٠‏ وإن لم يُمْطَرًا منها ملا 
قلويهم السخط » وبدأوا باللَمْرْ . إذن : فالكمية المعطاة لهم من الصدقة 
كانت هى أساس اللمز 

ومثل هذا قد حدث فى غزوة حنين. فقند وزع رسول الله علله الغنائم 
على قريش وأهل مكة » ولم يُمْط الأنصار شيئاً 

فلما لم يُدخل مله الأنصار فى هذه القسمة » استاء بعضهم من ذلك» 
فجمعهم رسول الله مله وقال لهم : 





« ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
الله ؟ الحيا محياكم والممات عماتكم؛ ولو سلك الناس شعْباً وسلك 
الأنصار شعبآً لسلكت شَعْبّ الأنصار ليلا 


وهنا بكى الأئصارء وعرفرا أنهم سيعودون بما هو أكبر كثيراً من الغنائم؟ 
سيعودون بصحبة رسول الله لله. وقد يعطى رسول الله يله حَديث عَهْد 
شيئاً من الصدنة ليربطه بهذا الدين ٠‏ وقد يعطى لتأليف القلوب 4 





لقا 
5ل:0: :20ت 
ولذلك كانت لرسول الله لله ملاحظ فى توزيع الصدقات والغنائم »قد 
لا يلحظها أحد . وكان الواجب على المسلمين أن يقبلوا عمل رسول الله 
له؛ لأن سلركه هو الحكم ٠‏ رلابد أن نقبله 
ففى الحديبية مثلاً حيث حدث عهد بين رسول الله له وبين كفار قريش 
بألا يتعرض أحد منهم للآخر مدة عشرة أعوام 2١‏ , هذا الصلح أثارغم 
عدد من المؤمنين وثالوا لرسول الله للله: أنرضى بالدنية فى ديننا؟ أى : كيف 
نعطيهم هذه العهود وهى مجحفة بالنسبة لنا ؟ حتى إن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه انفعل وأراد أن يقسو فى الكلام وقال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام : ألست على حق يا رسول الله ؟ فققال له أبو بكر : الزم غرزك 
يا عمر -أى اعرف مكانك- إنه رسول الله20. وبعد أن مرت قترة من 
الزمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحديبية » وما أناحه هذا الصلح 
للإسلام من انتشار وقوة أدت إلى فتح مكة » قال أبوبكر رضى الله عنه : 
ما كان نصر فى الإسلام أعظم من نصر الحديبية . 





(1) لهذا الصلح شروط أخرى ذكرتها رة والتفاء 
1- أذ ترجع رولك فل درأ سيحايه فلا دعر 3 ,مك3 بمعتمرين .خا العام .. 
1 العام اتالى للاغتمار ولكن بدرن سلاح إلا السيوف فى أضمادها فيقيم بمكة ثلاث ويخرج 
]د هدنة مل غشر سنوت 
4- من ذهب إلى المسلمين من الكائرين مسالماً رجلا أو امرأة رد إلى الكفار 
*- من جماء من المسلمين إلى الكفاز مرتداً لم يودو: إلى المسلمين. 

حدما صلم اليه جد تيصع بلرل أعرج الخارى أن مسي .»ليا نين 

حديث المسور بن مخومة ومروان بن الحكم ٠‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه (1/89) من حديث سهل 
و 

(؟) قال همرين المخطاب : أنبت نى الله © فقلت : لست نين اللدحقا؟ قال : بلى . قلت : ألسنا علي 
الحن وعدونا غلى الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نععلى الذنبة فى يننا إذأ؟ فال : إلى رسول ل 
ولسث امسبه م وجرناصرى : قلت ! أوايس كت د انا سان اليمت قطرف يد -. ٠‏ رذعت 
عمر إلى أبى بكر تقال له نحو هذا فقال”: أبو بكر : أيها الرجل ‏ إنه لوسول 10م ٠‏ وليس يعصى ريه ٠‏ 
وغواسن فاستيسل ينونه وف تعلق لق ( فتح البارى 0/ 777) . أى: استمسك بأمره 

















ححصت + 4ت 212 :0 65 2654 أ م 


ولكن المسلمين فى هذا الوقت لم يُحط فكرهم بها بين محمد وربه؛ لأن 
العباد دائماً يعجلُون + والله لا يعجل عجلة العباد حنى تبلغ الأمرر ما أراد 

وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُهِدّىء نفوس الؤمنين ».وقبل أن 
يصلوا إلى المدينة عائدين بعد صلح الحديبية : نزل قوله تعالى : 





هم الذين كقروا وَصَدُوكُمْ عن المسْجد الحرام وَالْهَدَىَ 
محل ورلا رجال مُؤمنود وتساءً مؤمنات لم تََُوهم أن لوهم فنُصييكُم 
: يْرٍ علم لُِدْخْلَ الله فى رَحْمّعه من يَنَاءُ َو تَرَيُّوا لَعَدبنَا لين 





كفرُوا منْهُم عَذَابًا ليما 09 4 االفتح] 

وهكذا أطلع الله الؤمنين على عله قبول صلح الحديبية وعدم القتال مع 
المشركين فى هذا الوقت وذلك المكان » فقد كان هناك مؤمنون فى مكة 
يكتمون إهانهم ويعيشون فى مجتمع المشركين الذين يمكنهم البطش بهؤلاء 
المسلمين لو علموا بوجودهم ٠‏ كما أن المسلمين القادمين مع رسول الل يله 
لا يعرفون هؤلاء المؤمنين » فإذا قامت المعركة فقد يقتل المسلم مسلمآ ‏ لأن 
االذين قدموا من المدينة لو دلوا مع أهل مكة فى فتال نقد يقتلون بعضاً من 
إخسواتهم فى الإيمان الموجودين فى مكة ء فهم لا يعرفرتهم . ولر كان 
المؤمتون فى ناحية والكقار فى ناحية لذب الح الكغار بأيدى المؤمنين عذاباً 


أليما . 


إذن: فقد علم رسول الله من ربه سراً ولم يُْلْهُ إلا لوقته ٠»‏ رغم تعجل 
من كانوا معه #2 . 








رح رح :وت :245:55 
ومثل هذا يحدث فى حياتنا ٠‏ فقد نيحد مؤمناً يدعر الله ولا تجاب دعوته . 
وعلى هذا المؤمن ألا يحزن . بل عليه أن يعلم أنه قد يكون فى عدم الإجابة 
أنه لم يُجبْ هذه الدعوة ؛ مثلما تحمى 
ابنك الشاب من أن يحمل سلاحاً ؛ حوفاً من أن يتهور فى أى مشاجرة 
ويقئل أحداً ٠‏ رغم أن السلاح معه حماية له .ولكنه أسلوب حماية فد 
يحمل الضرر ٠‏ وقد يؤدى إلى عراقب وخيمة 





غيير لا يعلمه».وأن:من رجمة 








وحين تدعو الله ولا يجيب دعاءك. قنق أنه سبحانه يحميك من نفسك ؛ 
لأنك لآ تعلم ولله سبحانه وتعالى يعلم . فقد تدعو بشىء تحسبّه خيراً 
والله سبحاته يعلم أنه شر . إذن : فعدم إجابة هذه الدعوة هر عين 
الإجابة لها 40 

الحق سبحانه وتعالى يقول : 

ظولتهُم من يَْمرْكَ فى الصّدقات فَإن أعطوا منها رَضُوا وإن لم يعطوا منها 
إذا هم يُسْحَطون» 

والسخط هو: عدم الرضا فى القلب » ثم يتعدى ذلك إلى اللسان » 
مثلما قال حرقوص بن زهير لرسول الله لله : اعدل يا محمد. أى: أنه 
سخط بقلبه أولاً » ثم أساء بلساته ثالياً 

وساعة يعرض الحق سبحانه لنا الداء فى المجتمع الإيمانى فهو جل وعلا 
يعطى الدواء الذى يحمى المجتمع من هذا الداء » وهؤلاء الناس كانوا 
)عن أبى سغيد الخدرى أن النبى فلك قال :امن ملم يدعو يده 

أعطاء لله بها إحدى ثلاث : إما أن تعحجل له دصوته . وإما أن يدخرها له فى الآخرة 


عنه من السوء مثلها . الوا : إذأ تكثر . قال : الله أ 
فى مستدركه( 97/1 6) وصححه والطبرائى فى الصغير (5/ 087 












صمصص ,مص ص مص حص وحص ص مص صمح حا ار 

يعيبو تشريع الصدتة ٠‏ رغم أنهم إن أعطوا منها رضوا . وإن لم يُعطوا 
سخطوا ء إذن: فموازينهم مُختلة ٠‏ وليست موازين حق ثابت ٠‏ بل هى 
مسوازين هوى النفس ٠‏ لكن موازين الحق لا تشبع ولا تدوقف على هر 
النفس ٠‏ بل هى مرازين ثابثة يعدل فيها الإنسان حتى مع ألدّ أعدائه 29 

ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالاتهم باختلاف مصلحتهم ٠‏ إذا أحَدُوا 
رضُوا ؛ وإذا مَُعُوا سخطوا ؛ لأن ميزائهم هو المصلحة الخاصة البعيدة عن 
كل عدل . 

وهنا يأتى الح سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله : 


+49 لكر شرج دونو أموقالوا 


دك ادبت لين كفه. نفمنلل 








كيف بقول الحق سبحانه وتعالى : ط ما آنَاهم » مع أنهم لم يأخذوا 
شيناً ٠‏ بل إنهم قد سخطوا ؛ لأنهم لم يأخذوا شيئا . 

نقول : إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء فى المننح وعطاء فى المنع 
فعطاء الحق سبحانه لمن أخذ » وحرمان الح سبحانه للبعض ٠‏ كل ذلك فيه 
عطاء من الح جل وعلا ٠‏ ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك . ورسول الله 
يله حين منع الغنائم عن الأنصار فى حنين أخذوا المعية مع رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وهذا أكبر وأَسْمَى من الغتائم » وقال لهم رسول 
الله يه : 


(1) ونى هذا يقول سبمانه : لرئرٍ حال 








مضنت ارات وروص هبه [ الؤمنون :6/1 








2-2-0 0 
« للحيا محياكم؛ والسات عاتكم لو سلك الناس شعباً وسلك 
الأنضيان شغبآ ب] سلكت شعب الأنصار 2136 , 


وندلاك لخدو ماخر اين عيكو قوع بسن التاق ,وو فل كوف ين 
المتع إيتاء 

الحق سبحانه وتعالى يقول : لا ما آناهم الله ورَسُولّهُ 4 وهو عبز وجل 
الشرّع ٠‏ والرسول عليه الصلاة والسلام هو البلّع والمطّد ٠‏ فإذا ما رَضمُوا 
بقسمة الله ء فالرضاء عمل قلبى كان عليهم أن يترجموه بكلام نزوعى هو: 
ا9رَقَائُوا حَسْبنا الله » فكان الرضا عمل القلب ء والتعبير عن الرضا عمل 
اللسان؛ وما داموا قد احتسبوا الأمر عند الله » فالله هو الذى يرعى» وفى 
عطائه مير وفى منعه خير . ولذلك نجد الطييين من الناس إن غُلْبُوا على 
أمرهم يقولون : إن لنا ربا أى : إياك أن تفهم أنك حي ن منمتم 
أو أخذت حفى بأن اعتديت علي ستمضى بهذا الفعل دون عقاب ؛ لان لى 
ربا يغار على ٠‏ وسبحانه سيُعوضى أكثر مما أخذت ء ويجعل ما أخذته منى 
قسرا ١‏ نقمة عليك. 

ولذلك فأهم ما يجب أن يحرص عليه المؤمن ليس هو الصلة بالنعمة 
ولكن الصلة بالمنعم . وفى أن الله هو القادر على أن يُعوّض أى 
شىءيفوث - 

ويوضح لنا سبحانه الصورة أكثر فيقول : ظسَيرْتنا الله من فضلد» أى 
سيعرضنا عنها بخير منها . وعطاء الله دائماً فضل ؛ لأنه يعطى الإنسان قبل 
أن يكون قادراً على عبادته ٠‏ حتى وهو فى بطن أمه لا يقدر على شىء » 
فإذا كنت فى الدنيا قد فكرت بالعقل الذى خلقه لك الله ٠‏ وعملت بالطاقة 





سو 0 








و+صت + ص تبعت ت :0 اانه 
التى خاققها لك الله » وفى الأرض التى خلقها الله » فإنك فى بطن أمك لم 
تكن قادراً على أى شىء. وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنث تحيا فى كون 
هلىءبنعم الله » لم تخلق فبه شيئاً » ولم تُوجد فيه خيراً . وإما جنت إلى 
الكون وهو كامل النعم » فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعتً الشمس» 
بل إن نعمة واحدة من نعم الله » وهى المطر؛ إن توقفت هلك كل من فى 
الأرض . ونلمس أثر ذلك حين تأتى مواسم الجفاف فى أى منطقة من 
العالم ؛ ونرى كيف يهلك كل شىء! الزرع والإنسان والحيوان ٠‏ 

والحق سبحانه وتعالى قد خلقنا فى عالم أغيار » فالقادر اليوم قد يصبح 
غير قادر غداً » والصحيح اليرم قد يصبح مريضاً معلولاً غداً ؛ والقوى 
يضعف » حتى نعرف أن ما نغلكه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية 
ولكنها منحة من الله ؛ يأخذها وقتما يشاء » ونرى القرى الذى كان يفتك 
بيده ويؤذى بها غيره ويُذل الناس بها . نراه وقد أصيبت يده » فلا تصل 
إليها الأوامر من المخ قشل . إذن : فقدرة أى إنسان ليست ذا 
هى من فضل الله سبحانه وتعالى » وكل شىء فى الكون هو من قضل الله . 

والحق سبحانه وتعالى يقرل: 

ف سيتيا الله من قعلله ورَسوله إن إَى الله ابو 4 ويقال: رغب فى كذا 
أى أرادهء ويقال: رغب عن كذا . أى ترك هذا الأمر . ويقال: رغب إلى 
كذا أى سار قى الطريق نحوه . وهنا قال الحق : إِنَا إلى الله راغبُون »> 
وما دُمْنا إلى الله راغبين ؛ كان يجب ألا نعزل عطاء الدنيا عن عطاء 
الآخرة: فالدنيا ليست كل شىء عندك؛ ما دْمْت راغباً إلى الله الذى 
سيعطيك نعيماً لا حدود له فى الآخرة . ولذلك فرغبتنا فى الله كانت يجب 
ألا تجعلنا نسخط علئ نعيم قاتنا قى الدنيا ؛ لأن هناك تعيماً بلا حدود 

إنا فى الآخرة . 




















ه. حمص حب .مت جب 

وأراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يبين مصارف الصدقة حتى يعرف 
هؤلاء الراغبرن فى متاع الدنيا هذه المصارف ويتعرفوا إلى حقيقة الأمر: 
وليتبينوا هل هم يلت يستحقرن الصدقة أم لا ٠‏ فقال جل جلاله : 


<ة اتنا الصككث قر لتك نوليان 


عومجم ون الما والتدرميوَف ‏ 














وعندما تسمع كلمة 9 إِنْمَا4 فافهم أنه يَُدُ بها القصر ء فإن قلت : إنما 
الرجل زيد . أى : أنك قصرت الرجولة على زيد . وإن قلت : إنما 
الكريم حاتم : تكون ند قصرت الكرم على حاتم . وقول الحق سبحانه 
وتعالى : ظإِنْمَا المْدنَاتْ » معناها : أن الصدقات محصورة فى هؤلاء 
ولاتتعداهم . 


فمن هم هؤلاء الذين الحق سبحانه رتعالى فيهم الصدقة ؟ وما 
المراد هنا بالصدفة ؟ هل هى صدة التطوع أو الزكاة ؟ 

تقول : ما دام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهى الزكاة » 
رلسائل أن يسآل : لماذا لم يل الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدقة ؟ 
ونقول : ألا ترى - فى المجدمعات غير الإيانية الملحدة - أن من الناس 
من يفكرون فى إنشاء مؤسسات اجتماعية لر: الفقراء ؟ إن عطف 
الإنسان على أخيه الإنسان هر آمر غريزى خلقه الله فينا جميعاً » ولذلك 


ااا ا ا سس تح 











ةنا 
صمح حصت وص جص 0ج ت :2ص ا أأر 
كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة ء ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن 
يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان . وحوادث الكون كلها تدل على صدق 
وصف الحق سبحانه وتعالى للزكاة بأنها صدقة ؛ لآنها تأتى تطوعاً من غير 
الؤمن وغير اللنزم بالتشريع ؛ ويحس القادر بالسعادة وهو يعطى لغير 
القادر » وهى غريزة وضعها الله فى خلقه ليخفف من الشقاء فى الكون . 
وهنا يقول اللمق :9 إِنْمَا الصدَقَاتَ للْفُقَراء والْمْسَاكِينِ 4 وقد احتار 
العلماء فى ذلك : فقال بعضهم : إن الفقير هو الذى لا يجد شيثاً فهو 
مُعدم. والمسكين هو من يملك شيئاً ولكنه لا يكفيه » وعلى هذا يكون 
المسكين أحسن حالاً من الفقير ؛ واستندوا فى ذلك إلى نص قرآنى فى 
قوله تعالى : 
لأمًا فين فَكَانَتْ لكين يَعْمَلُودَ فى البَخْر ... 46©9 [الكبف] 
وما دام هؤلاء المساكين يهلكون سفيئة إذن فعندهم شىء يملكونه . ولكن 
العائد الذى تأتى به السفينة لا يكفيهم . 
ولكن بعض العلماء قالوا عكس ذلك ٠‏ ورأوا أن المسكين هو مّنْ لايملك 
شيئاً مطلقاً ٠‏ والفقير هو الذى يجد الكفاف . وعلى هذا يكون الفقير أحسن 
حالاً من المسكين » ولا أعتقد أن الدخول فى هذا الجدل له فائدة ؛ لأن الله 
أعطى الائنين . . الفقير والمسكين . وكلمة *فقير* معناها الذى أتعبت 
الحياة قار ظهره أى فقرات ظهره » وحاله يغنى للتعبير عنه » والمسكين هو 
الذى أذهلته المسكنة . 
ثم يأتى بعد ذلك : لوالْمَامِينْ َلَيْهَا4 أى : الذين يقومون بجمع 
الصدقات ويأخذرنها ممن يعطيها ويضعونها فى بيت المال : ونلاحظ هنا 
أن 8 والعاملين علَيهًا4 جاءت مطلقة ؛ قلم تحدد هل يستحق الصدقة مَنْ كان 








هت الحوح صوص مص حص مص ص مص صمصه 
يجمعها وهر فقير ء أو مَّنْ كان يجمعها وهو غير محتاج . ونقول : إن 
جمع الصدقة عمل » ولوقلنا : إن غير المحتاج ويعمل فى جمع الصدنة 
لا يجب أن يأخذ أجراً » هنا يصبح عمله لون من التفضل » وما دام العمل 
تفضلاً فلن يكون بنفس الكقاءة التى يعمل بها » إذا كان العمل بالأجر . 
وأيضاً حتى لا يُحَرَم الجتمع من جامع صدقة ذكى نشيط ؛لأنه غير 
فحتاج ء ولكن نعطيه أجراً ليكون مسغولاً عن عمله . والمسئولية لا تأتى 
إلا إذا ارتبطت بالأجر . 
والعامل على جمع الصدتة إفا يعمل لصالح الدولة الإهانية ٠‏ فهو يجمع 
الصدقات ويعطيها للحاكم أو الوالى الذى يوزعها . وفى هذا مصلخة 
لمجتمع المسلمين كله . خصوصاً إن كانت الصدقة توزع من بيت المال فلا 
يتعالى أحد على أحد . ولا يذل أحد أمام أحد ء وفى هذا حفظ لكرامة 
الؤمنين ؛ لأن من يأخذ من غير بيت المال سبعانى من الكسار يده السقلى . 





ومن يعطى لغير بيت المال قد يكون فى عطائه لون من تعالى صاحب اليد 
العليا ٠‏ وكذلك فإن أولاد الفقبر لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غنى 
ليأخذ منه الصدقة ويُْصّاب بالذلة والاتكار . ولا يرى أولاد الغنى هذا 
الفقير وهو يأتى إلى أبيهم ليأخذ منه الصدقة ؛ قيتعالوكَ على أبناء الفقير . 
فإن أخذ الفقراء الصدقة من بيت المال » كان ذلك صيانة لكرامة الجميع » 
وإن حدث خلاف بين غنى وفقير فلن يقول الغنى للفقير : أنا أعطيك كذا 
وكذاء أو يقول أولاد الغنى لأولاد الفقير : لولا أبونا لمكم جوع 8 

إذن : فقد أراد الحن سبحانه بهذا النظام أن يمنع طغيان المعطى » ويمنع - 
أيضاً - ذلة السؤال » فالكل يذهب إلى بيت المال ليأخذ أو يعطى . وحين 
يذهب الققير ليأخذ من بيت المال بأمر من الوالى فلا غضاضة ؛لآن كل 
المحكومين تحت ولايته مسثولون منه . 












ثم يأتى الحق إلى فئة أخرى فبقول : «الْمُؤلة فُُوبهُم 4 وهم من يريد 
الإسلام أن يستميلهم .أو على الأفل أن يكفوا آذاهم عن المسلمين . وكان 
المسلمون فى الزمن الأول للإسلام ضعافاً لا يقدرون على حماية أنفسهم 
وعندما أعز الله دولة الملمين بالقرة والعزة والمكانة؛ منع الخليفة عمر بن 
الخنطاب إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة؛ لأنه لم يجد أن قوة الإسلام 
تحتاج أحداً غير صحيحى الإيمان ؛ لذلك لم يدخلهم عمر بن الخطاب فى 


فئات الزكاة (29, 


وقول الس مسيحائه :الولف لم6 يقير سؤالة .هل :11 
القلب ؟ . نقرل : نعم » فالإحسان يؤلف قلب الإنسان السَّوى » وكذلك 
يؤلف جوارح الإنسان غير السوى ٠‏ فلا يعتدى على من أحسن إليه باللسان 
أو باليك.. 





ثم يقول الى سبحاته : ظ وفى الرّقَاب » ومعناها العبيد الذين أسروا فى 
حرب مشروعة . وكانت تصفية الرق من أهداف الإسلام ؛لذلك جعل من 
مصارف الزكاة تحرير العبيد . ويعض من الناس يدَّحُون أن الإسلام جاء 
بالرق وأقره . ونقول : لم يأت الإسلام بالرق ؛ لأن الرق كان موجوداً 
البمثة المحمدية » وجاء الإسلام بالعتق ليصفى الرق » فجعل من فلك 
الرقبة كفارة لبعض الذنوب © . وجعل من مصارف الزكاة عتق العبيد . 
وقد نزل القرآن وقت أن كانت منابع الرق متعددة . 





(1) أسقط عمر سهمهم نى الصدفات خا رأى من إعزاز الدين - وهو أيضاً قول الحسن البصرى والشعبى 
وغيرهما. وقال الزهرى : لا أعلم نسخا فى ذلك . وقال ابن العرى : إن قرى الإسلام زالوا » وإن 
احتيج إليهم أعطرا سهمهم . انظر تفسير القرطيى ( 







مودي شلمة ف أله إل 
شر ضعي من أأسطاما 








:0022نت 
وكان من المعتاد فى تلك الأيام أن المدين الذى يعجز عن سداد ما عليه 
من دين » فالدائن يأخذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له 


وإذا تُعلَتْ جناية ٠‏ نالجانى يأخذ العفو من الجنى عليه مقابل أن يعطيه 
أحد أولاده عبداً . وإذا سّرق شىءفإن السارق لا يعاقب بل يعطى أحد 
أولاده عبد للمسروق مه . ركان الأنزياء يستعبدون الضعفاء ؛ 
فيخطفون نساءهم وأولادهم بالقرة ويبيعونهم فى سوق الرقيق ٠‏ رهكذا 
كانت متابع الرق فى العالم متعددة ٠‏ ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة 
السيد ؛ إن شاء حرر وإن شاء لم يحور . 

وقد كان الرق موجودا فى أورويا وفى آسيا وفى أفريقيا ووجد أيضاً فى 
أمريكا . إذن :كانت هناك منابع متعددة للرق ؛ ومصرف راحد هو إرادة 
السيد ٠‏ وقد كان الرق يتزايد ء وجاء الإسلام والعالم غارق فى الرق » 
لماذا ؟ 





الآن الرق فى ذلك الوقت كان يشبه حوضاآً تصب فيه صنابير متعددة » 
وليس له إلا بالوعة واحدة . ولم يعالج الإسلام المسألة طفرة واحدة ٠‏ شأن 
معظم تشريعات الله » ولكنه عالجها على مراحل ٠‏ تماماً كتحريم الخمر حين 
بدأ التتحرء بالمنع عند الصلاة ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى : 

<« لا تَْربُوا الصلاة وأ م كار حت لما م تقوُون. .60 4 اسامع 

ثم حرمها تحرياً قاطعاً (21. 







رم : توتو ... 09 4 [الساوة 
3 ايعان أن بوقع بكم اعداوة وانخضاه ف الخمر مسر كمعن ذكر لله ون الملاة 
هلأسم مهرد د© ) ( الائدة] 


اساا ملسلل ل سسسب _ سح ا 


حمحص تحت ,حت جح مح تت 6ت ارح 
وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق ويحرر الإنسان من العبودية » بدأ 
بإغلاق مصادر الرق . وجعل للسير الوحيد م ارب الإهائية الشروعة 
من ولى الأمر . أما كل الوسائل والألوان الأخرى من أبواب الرق ٠‏ كأن 
يتم استعباد أحد كعقوبة جنائية أو لعجزه عن تسديد دَيْن أو غير ذلك »فقد 
أغلقها الإسلام بالتحريم . أما ناحية الصرف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو 
إرادة السيدء بل جعله مصارف متعددة ؛ فالذى يرتكب ذنباً يعرف أن الله 

لن يغفر له إلا إذ 

يعتق رفبة . فإذا لم يفعل هذا كله وأراد أن يحسن إحسانآً يزيد من أجره 


عند الله ؛ أعتق رقبة 27 








وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 





فإذا كان عند أى سيد لون من الإصرار على أن يستبقى عبده ٠‏ فلا بد أن 
يُلبسه مما يلبس ٠‏ ويُطعمه ما يطعم . فإن كلّفه يعينه(!؟ . وحكذا أصبح 
الفارق مثلاشياً بين السيد وعبده 


رحين ألغت بعض الدول الإسلامية الرق بالقانرن » ذهب الرقيق إلى 
أسيادهم وقالوا : دعونا نعش معكم كما كنا . وهم قد فعلوا ذلك لآن 
إزقبة مسلمة أمتن الكل عضو نه عضرا منه من الثار حتى 
قرجه بفرجه ‏ منفق عليه من حديث أبى هريرة . أخرجه البخارى (8 79/9 ) ومسلم 9:8 
1) عن أبى ذرأن رسول الله يك قال : ٠‏ مم إخوانكم ٠‏ جملهم لله تحت أيديكم + فمن جعل لل أخاء نحت 
يده فلبطدمه عا يأكل : وليلبسه مما يلبس ٠‏ ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ٠‏ فإن كلفه مايغلبه ثليعنة 
عليه؛ متفق عليه . أخرجه الببخارى فى مسجيحه 108:0 ) ومسلم فى صحيح 015139 












75ت +++ +26 
حياتهم مع أسيادهم كانت طيبة . وهكذا ألغى الإسلام فوارق الرق كلها » 
وأصبحت مسألة شكلية لا تساوى شيئاً . 
ولكن بعض الناس يتساءل : وماذا عن قول الحق سبحانه وتعالى : 
ا ملكت أَيْمانكُمْ . .460 السام 


نقول : افهم عن الله ٠‏ فهذا الأمر لا يسرى إلا إذا كانت المرأة المملوكة 
مشتركة فى الحرب , أى : كانت تمارب مع الرجل ثم رقعت فى الأطر » 
والذى يسرى على الرجل فى الأسر يسرى عليها ؛ ثم من أى مصدر 
ستعيش وهى فى بلد عدوة لها ؛ إن تركها فى المجتمع فيه خطورة على 
المجتمع وعليها. كما أن لهذه المرأة عاطفة سوف تُكْبت ٠‏ فأوصى الإسلام 
السيد بأنه إذا أحب هذه الأمّة فلها أن تستمتع كما تستمتع زوجة السيد ٠‏ 





وإن أنجبت أصبحت زوجة حرة وأولادها أحراراً 9)» وفى هذا 
فية للرق ٠‏ 

ويقول الحق سبححانه وتعالى عن لون آخر من مستحقى الزكاة : 
« والغاربين » والغارم : هو من استدان فى غير معصية ٠‏ ثم عجز عن 
الوفاء بدَيّته . ولم تبهله صاحب الدَيّن كما أمر الله فى قوله تعالى : 








«فنظرةٌ إلى مَْسَرَة هه [ البقرة] 
الوك هد ٠‏ وفى هذه الحالة يقوم بيت امال بسداد 
٠‏ لكن اذا هذا التشريع ؟ 





القد شاء الحق إعطاء الغارم الذى لا يجد ما يسد به دَيّنه حتى لا يجعل 
الناس ينقلبون عن الكرم وعن إقراض الذى يمر بعسر ٠‏ وبذلك يبقى اليُسْر 


)١(‏ وهى مايسمى فى الشرع "أم ولد ؟ ه وهى الأمة تصير حرة إذا ولدت من سيادها ٠‏ وله أن يستمتع بها 
ما دام حياء نإذا مات نهى حرة . انظر نبل الأوطار (5/ 14-63 ). 








جزل لتنا 
حمصن +++ -+ 2+ 5 
فى المجتمع » وتبقى مجدة الناس للناس فى ساعة العسرة » فلا يمتنع أحد 
عن إعطاء إنسان فى عسرة ؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال 
بالسناد من الزكاة. أو : أن الغارم هو الذى أراد أن يصلح بين طرفين » 
كأن يكون هناك شخصان مختلفان على مبلغ من امال ٠‏ فيقوم هو بفض 
الخلاف ودَفْع المبلغ ٠‏ ثم تسوء حالته ؛ لأنه غرم هذا المال بنخوة إمانية » 
فتقول له : خد من بيت المال حتى يشيع فى النفوس تصفية الخلافات 
وإشاعة الحب بين الناس . إذن : فالغارم هو المستدين فى 0 
يقدر على سداد الدين» أو ا تحمل لتكلفة إصلاح ذات الب 
وهر مستحق لهذا اللون من المال ٠‏ 
وبقول الحق سبحانه: # وقى سَبيل الله © . يقول جمهور 
الففهاء: إنها تنطبق على الجهاد 2١١‏ ؛لأن الذى يضحى بماله مجاهداً 
فى سبيل الله » لو لم يعلم أن الجهاد باب يدخله الجنة لما ضَحَّى بماله ٠‏ 
وعندما تضحى بالمال أو النفس فى سبيل الله يكون هذا من يقين الإيمان . 
فلو لم تكن على ثقة أنك إذا استشهدت دخلت الجنة ما حاربت . لولم 
تكن على ثقة بأنك إذا أنفقت المال جهاداً فى سبيل الله دلت الجئة ما 


أنفقت. 











٠‏ والمجاهد فى 





والإسلام يهدف إلى أمرين ومنهج 
سبيل الله أسوة لغيره من المؤمنين . والأسوة فى الإسلام هى التى تثقنويه 
وتُنبّته فى النفوس ؛ لأنها الإعلام الحقيقى بأن ما تعطيه من نفسك 
نه بأضعاف أضعاف ما أعطيت 
ا+) : «لؤوفى سيل الله هم الغزاة وموضع الرباط ٠‏ يعطون ما 


يتفقون في غزوهم كائرا أغنياء أو ففراء . وهذا قول أكثر العلماء . وهر تحصيل مذهب مالك 
رحمه ظله .وثال ابن عمر : الحجاج والعمار* 
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والمدارس وا. 
ثم يقول سبحانه موضحاً لمصرف جديد من مصارف الصدقة والزكاة : 
الراين السُبيل 4 ونحن نعلم أن كل إنسان ينسب إلى بلده . فهذا 
دمنهورى وهذا طنطاوى . إلى آخمره حسب البلد الذى هو منه . ولكن 
لنفرض أن إنساناً مشى فى الطريق فى غير بلده فإلى من ننسبه وأنت لا 
تعرف بلده ؟ تنسيه إلى الطريق فيصبح : ابن اسيل ؛ لأن السبيل هو 
الضريق . وهذا الإنسان الغريب عن بلده لابد أن تعينه حتى يصل إلى 
بلده » وإن وجد الإنسان مَنْ يعينه فى هذه الحالة ٠‏ فسوف يشجع ذلك 
سفرالشباب إلى الدول الأخرى لطلب الرزق ؛ وأيضاً هناك من يساقرليز 
خبرة أو يسافر للسياحة ٠‏ وهناك من يسافر للتجارة» وقد يكون غ 
قد يفقد ماله فى الطريق ‏ ويريد الح سبحائه آن يكفل عباده وهم غرباء 
من أى مفاجأة قد تجعلهم فى عسر ء فالذين سافروا سياحة مثلا ثم أصيبوا 
بكارثة أوجب الحق مساعدتهم ٠‏ والذين سافروا طلباً للرزق ولم يُونّقوا 
أوجب الله سبحانه وتعالى مساعدتهم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من 
عباده أن يسبروا فى الأرض ليروا آياته ٠‏ وليبعغوا الرزق » إذن: فابن 
السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة» ولا يجد ما يعود به إلى بلده 
ثم يقول الحق سبحانه :لا فريضة مْنَ الله4 أى: أن كل من حدد الله 
سبحانه وتعالى استحقاقه للصدقة إنها يستحقها بفرض من الله » فالصدقة 
فريضة للفقراء ٠‏ فريضة للمساكين » فريضة للعاملين عليها , والمؤفة 
قلوبهم ونى الرّقاب » رالغارمين » وقى سبيل الله » وابن السبيل ‏ 
(1) نال الزبيدى فى شرحه لإحباء علوم الدين (/ 10٠‏ : « فبخرجها فيما تطلبه مكارم الأخلاق من غير 


اعنبار صف من أصناف الخلو قي" ؛ بل ما تقنضيه المصلحة العامة لكل إنسان بل الكل حيران حت 
اها تموث عطشآً ٠‏ فيكود عنده ما يشترى لها مايسقيها به من مال الركاة فيسقيها بذلك ٠‏ فالا 


























الما 
ح+حج+ت ++ ت ج02 ره 
ويُنهى الحق.سبحانة الآية يقبؤلة :8 واللَه ليم حَكيم 4 ».وله هو 
واجب الوجود وخالقه ٠‏ خلق الإنسان وكرّمه فجعله خليفة فى الأرض . 
وقبل أن يلق سبحاته الإنسان أعدٌ له الكون الذى يعيش فيه ؛ الأرض 
والشمس والقمر والسماء والكواكب والنجوم . ثم جاء الإنسان إلى 
الكون؛ ليجد كل شىء قد أعلاً لخدمته خاضعاً له ٠‏ فلا يوجد جنس من 
الأجناس يتأبى عن خدمة الإنسان » فلا الأرض إذا زُرِعْتْ رفضت إنبات 
الزرع » ولا الخيران النى سخره لله جل جلاله لخدمة الإنسان ك9 
فالحمار تُحمّله السباخ والقاذورات فلا يرفض » 
من مكان إلى آخر فلا يتأبى عليك . 
ومادام سبحان الذى خلق . فهو أدرى يمن خلق » وبما يصلحه وما 
يفسده - لله المثل الأعلى- نحن نعرف أن المهندس الذى يصمم آلة إنما 
يضع لها قانون صيانتها . فما بالنا بخالق الإنسان المتعدد المساعر 
والأطوار ؟ إن خلق الإنسان لا يقنضى علمآ فقط ١‏ ولكنه يقعضى أيضاً 
حكمة ؛ لأنك قد تعلم ٠‏ ولكنك لا تستخدم العلم فيما تفعل » كأن تعلم 
قاتون صيانة آلة معينة ثم لا تطبقه وتحاول أن تأتى بقانون من عندك ؛ لذلك 
فلا بد مع العلم من حكمة لنضع الشىء فى موضمه السليم . ولذلك قال 
الحق سيحانه : ط واللّهُ عليم حكيم » . 
ونحن نعلم أن الصدقات تقتضى تُتصدقاً وهو المعطى ء ومُتصدقآ عليه 
وهو مستحق الصدقة أو الذى ياخذها ٠‏ ومُتصدنا به وهو الشىء الذي 
تعصدق به ؛ إذن فهباك ثلاثة عناصر : المتصدّق. والمصدّق عليه » 
والمتصدق به 
قد يتساءل بعض الناس : لماذا خلق الله الإنسان الخليفة فى الأرض وجعل 
بعضهم قادراً وبعضهم عاجزاً ؛ وهذا يعطى وهذا يأخذ ١‏ ولاذا لم يجعل 
الكل تادرين ؟ 

















.11 مح حص ,ص ص مص حص مص 0 .كت 

نول : إن مغارقات التقابل فى الأشياء تجعلها تتكامل ؛ فهناك ليل 
وهتاك نهار » ف فهل الليل ضد التهار ؟ لا ؛ لأن الليل مُكمّل للتهار والتهار 
مكمّل لليل زواج لام الي ؛ لاختل التوازن فى الكون 





: [ القصص] 

إذن: فالإنسان يحتاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل : ويحتاج إلى 
ظلمة وسكون اللبل للنوم » وإن لم ينم الإنسان ويسترح فهو لا يستطيع 
مواصلة العمل . وهكذا نرى الليل والنهار متكاملين وليسا متضادين 
كذلك الرجل والمرأة . وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة 
متكاملان ٠‏ ويقولون: لا بد أن تسارى امرأةٌ الرجل ٠‏ ونقول : إنكم 
تعتقدون أن المرأة والرجل جنسان مختلفان» ولكنهما جنس واحد مخلوق 
من نوعين » وكل نوع له مهمة وله خاصية . وللإنسان المكوّن من الرجال 
والنساء مهمة وخصائص يشتركون فيها ؛ ويتضح لنا ذلك عندما نقرأ قول 
الحق سبحانه وتعالى فى سررة الليل 

مالكل إذا يَفْشَئ 0 والنُهَارٍ إذا تَجَلَئ 00 رَمَا خَلَقَ لكر 
والأن» 4 دسل 

كأن الذكر والأنثى ء مثل الليل والنهار متساندان متكاملان. فلا تجعلهما 
أعداء بل انظر إلى التكامل بينهما » ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 











الب 





ل 


جحت ,جح ,تت ,جرحت مح ص وص حا الا 

أى: كل له مهمة فى الحياة » واقتضت حكمته سبحانه فى خلق الكون 
أن يجعل كل شىء يخدم الإنسان ؛ الجماد يخدم الإنسان ؛ وكذلك 
النبات ؛ وكذلك الحيوان : حتى يكون الإنسان مستجيباً لنهج الله 
ولعبادته . وكذلك اقتضت الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى 
أشباء لا تستجيب للإنسان ؛ حتى يعرف الناس أن هنا الكون ليس مُدَلياً 
بقدراتهم هم ؛ بل بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى 
يقول : 


ن اك أن رآهُ استَغتى 9 » [العلق] 


فتجد مثلاً الجمل بضخامته يتقاد لطفل صغير ٠‏ بينما الثعبان الصغير على 
دنه حجمه لا يجرق الإنسان أن يقترب منه .. 


كلا إن الإنسان 





وفى الوقت نفسه؛ فإن هذه الحكمة تقتضى أن يحس الإنسان أن قدراته 
رترنةاترموية لين ال صحاف وتمال غرراتها ليمت من ذات الإنسان . 








القوى هى هبة من الله ٠‏ وليست فى ذانية الإنسان . وإلا لر كانت 
ذاتية فى الإنسان ما وُجد عاجز . ولا بد أن يفهم كل قوى أن قوته هية من 
الله يمكن أن تلب منه فيصبح ضعيفاً مثل من يراهم أمامه من 
ضعاف البشر 

والضعيف غير القادر على العمل ؛ والأعمى غير القادر على الكسب » 
والكسيح غير القادر على السير » كل هؤلاء مرجودون فى الكون ليلفتوا 
الأصحاء والأقوياء إلى أن الصحة رالقوة من الله » فلا يغتر الأصحاء 
والأقوباء بأنفسهم ويرتكبوا المعاصى ٠‏ بل عليهم أن يخافوا الله » فسبحانه 
الذى أعطى يستطيع أن يأخدذ . 








012 تمت + +++ +6 

كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقسم الأرزاق لسر حوية 
الكون . وإلا لو أصبحنا كلنا مبسورين» فمن الذى يقوم بتنظيف الشارع ؟ 
ومن الذى يقوم بتسليك البالوعات؟ ومن الذى يحمل الطوب والأسمنت 
على كنفيه للبناء ؟ وإن كنا جميعاً تملك امال فلن يرضى أحد أن يقوم 
بالأعمال البسيطة والمزعجة والمرهقة . وشاء الله أن يربط هذه الأعمال 
بالرزق » بحيث يقوم بها بعضنا ليحصل على قوت أولاده ٠‏ وإلا لا أنسك 
أحد بمكنسة لتنظيف الطريق ٠‏ وما عمل أحد فى إصلاح المجارى ؛ لذلك 
قد ترى مَنْ يقومون بهذه الأعمال سعداء عندما تُسَهُ اللجارى . أو يحتاج 
الطريق إلى نظافة ؛ لأن رزقهم يأتى من هذا العمل . 

ولكن أيبقى هذا الحال على ما هو عليه ؟ لا ؛ لأن الأيام تُدارَك بين 
الناس ٠‏ وكل واحد له عرس وله مَأتم . وتأتى أيام تكون فيها هذه الأعمال 
اليدوية هى مصدر الرزق الوفير ء وهى التى يملك أصحابها سعة الرزق » 
أكثر من الذين درسوا فى الجامعات وأمّلوا للمنامب ؛ لكنهم أقل دخلة 
وأقل رزقاً . 

وهكذا نعلم آن الكون يحتاج إلى المواهب المتعددة التى تتكامل فيه » 
قأنت إذا أرذت أن تبنى بين تناج إلى مهندس ومقاول وتجار وحداد وبنَّاء 
إلى غبر ذلك » ولا يمكن لإنسان أن يملك هذه المواهب كلها فى رقت 
واحد . فلا بد أن تتكامل وأن يرتبط هذا التكامل بالرزق ولقمة العيش 
بل وتيد آن الإنسان قد يتخصص فى عمل ويتقنه بينما يحتاج هو لبعض من 
وقته ليقوم بمثل هذا العمل لييعه فلا يجد ٠‏ ولذلك يفال : ' باب النجار 
مخلّع "؛ لأن الأبراب الأخرى التى يصنعها مرتبطة برزقه رهو يحاول أن 
يحسن صناعتها ؛ أما بابه هو فلا رزق له فيه ولذلك قد يكسل عن 
صيائته . 


م 
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ولا بد أن يعرف الإنسان أنه ليس أصيلاً فى الكون ٠‏ بل مستخلف فيه ؟؛ 
لأن الفساد ينشأ دائماً حين يعتبر الإنسان نفسه أصيلاً فى الكون . وإياك أن 
تفهم أن المخطى مُعْضمّل على الآخذ , أو أن الآخذ مُمْضّل على المعطى » بل 

متسادياق ١‏ النهاة لسناق :تنك حر تسد سير إماأك فى 
نعمة فتشكر . وإما أنك فى محنة فتصبر . وعندما نتأمل الغنى المستخلف 
فى النعمة مد أنه فد أذ النصف الذى يخصه كشاكر » وحُرم من النصف 





الآخر الإمانى وهو الصبر ؛ ولذلك يأتى الإسلام له بتشريع يأخذ منه بعضآ 
من ماله الذى حصل عليه بعرقه رعمله ويعطيه لغير القادر على العمل ٠‏ 
وبذلك يحصل على جزء من الصبر ؛ لأنه يعطى بعضاً من فائدة عمله 
للعاجز عن العمل ؛ ويكون قد أخذ نصف الشكر ونصف الصبر . 
فقد صير على فقرهء وجاء له المال بلا نعب فشكر الله على نعمته . 
وهكذا نجد أن الاثنين إذا طبَّقا منهج الله أخذا نصف الصبر ونصف الشكر . 





وعلى العاجز عن الكسب ألا يغضب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه 
الرزق بلا تعب . بل إنك قد تجد الغنى وهو يبحث عن مصارف الزكاة 
ويسأل عن الفقراء ليعطيهم . 

وكثيراً ما نرى إنساناً عزيزاً فى أزمة ؛ ونجد من أصدقائه من يفترض 
ليعطيه . والله سبحانه وتعالى قال : 








ذا الذى ب 


فض ويَنْنطا ليد 


ضّ الله قَرْضًا حَسنا فِيْضَاعقَهُ لَهُ أضْعَانًا كثيرة واللّه 
ترود 69 [البقرق] 

ومع أن المال مال الله فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذى يأنيه بالمال » 
وطلب منه أن يعطى بعضاً منه أخاه المحتاج ؟ابتغاء مرضاة الله ؛ واعتبر 
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سبحانه وتعالى هذا العمل إفراضاً له جل جلاله » وكأن الذى يعطى المال 
للمحتاج يقرض الله » و الثل الأعلى؛ كالاب الذى يعطى مصروفآ 
لأولاده ؛ فيضعه كل منهم فى حصالته ٠‏ ثم تأتى للأب أزمة مالية» 
فيستأذن أولاده حتى يأخذ ما فى حصالاتهم» رغم أن مال الأولاد هو من 
مال الأب ؛ ورغم ذلك تمد الاب قد احترم ما وهبه من المال لأولاده؛ 
فاعتبره مالهم . كذلك الحق سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان ؛ فاعثبر 
المال ماله» وطلب منه أن بقرضه . 

وفى هذا مَيّزة للغنى والفقير » فالغنى يأخذ ميزة وشرف أنه أعطى لله : 
والفقير أخذ ميزة ؛ لآن الله سبحانه وتعالى اقنرض من أجله . 

رجعل لل لزكاة من أركان الإسلام » وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير . 

ن الفقير له ركن من إيهان الغتى . 

والغنى حين يعطى جزءا من ماله فهو يستفنى عن هذا الجزء هناك فرق 
بين أن عن الشىء وتستغنى بالشىء. والحق سبحانه وتعالى مستفن 
عن الكون وما فيه » فكأنه أعطى الغنى صفة من صفات الحق ؛ لآن الله 
مستغن عن مال الدنيا كله » والمال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة 
للإتسان . 

والمشال الذى أقوله دائماً ؛ يوضح ذلك : لنفرض أن رجلا عنده جبل 
من ذهب وتاه فى صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء » فما هى 
فائدة جبل الذهب هذا ؟ إنه لا يساوى شيئاً إذن: فالمال ليس غاية فى 
حد ذاته ٠‏ ولكنه وسيلة . وعندما ينع الغنى ماله عن الفقير يكون قد جعل 
المال غاية فلا ينفعه . أما إذا أعطى الغنى بعضا من المال للفقير ؛ نهو قد 
أعاد إلى المال وظيفته فى أنه وسيلة من وسائل الحياة . وأنت تشعرى بالمال 
ما تعتقد أنه ينشعك ؛ فعليك أن توظفه فى أكمل ما يتفعك ؛ وهو رضا الله 
سبحانه وتعالى وثوابه 

.ااا سس ساسح 
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واحترم الحق سبحانه حركة الحياة فى العمل ؛حتى يعمل كل إنسان على 
قدر طاقته » وليس على قدر حاجته ؛لآن الإنسان إذا عمل على قدر 
حاجته فقط لما وجد فائض من مال للزكاة 








ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى ال مال الذى يكسبه الإنسان فى الدنيا 
مال الإنسان » حتى يعمل كل منا على قدر طاقته ؛ لأن المال ماله. وعندما 
يزيد ما عندك من مال على حاجتك فأنت لاتحب أن يفارقك امال الزائد؛ 
وفى الوقت نفسه تحرص على أن تنففه فيما يتشعك ٠‏ نيرشدك الحق إلى 
إنفاق بعض المال فى خير ما ينفيك : وهو أن تعمل لآخرتك 
فأنت محتاج إلى التصدق ببعض من المال الزائد لتحسسُن آخرتك 
والفقير محتاج إلى بعض من الماك الزائد عن حاجتك ليعيش. فكلاكما 
يحتاج الآخر ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان » فجعل له 
التصيب الأكبر ما يكسب ٠‏ وأ نصيب أفل. 

وعلنى سسبيل القال: إن عفر الإنمان غلى كثر فزكاتة غشررن قن 
زرع الإنسان رروى وحصد فزكاته هى عشرة فى المائة '", 
أما إذا كان رزق الإنسان من عمل يومى كالتجارة » فالزكاة هى اثنان 
ونصف فى اماثة ؛ ذلك أنه كلما كثرت حركة الإنسان فى عمله قلّتْ 
الزكاة . وكلما قَلَ عمل الإنسان فيما يكسب ؛ زادت الزكاة ؛لأن الحن 
سبحانه وتعالى بريد أن يشجع العامل على العمل . والمجتمع هو المستفيد 
بالعمل وإن لم يقصد صاحبه ذلك 
(1) زكاة الكتر: هو ما يسمى زكاة الركاز. وند قال #6 : « وفى الركاز الخمس؛ أخرجه البخارى فى 

صحبحه (0؟4) ومسلم )1٠١(‏ عن أبى هريرة. رالركاز هو ما ركز فى باطن الأرض من معاد 

وأحجار رغير ذلك 
(؟) فى هذا تفصيل ء فالقدر الذى يجب إخراجه يختلف باخنلاف السقى» فما سفى بدون استعمال 

آله كمطر وغيره ففيه عشر الخاوج ( أي 7٠١‏ ) أما إن سفى بألة أو جاء مشترى» ليه نصف المشر 


( أى 75)؛ ردليل هذا قرل رسول الله غلله: ٠‏ فيما سفت السماء والعيون: أو كان عثريا العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخارى [+118) عن بن عمر” 
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التي 
ج12 حو حت وح وص حص مص ص مص حص بصه. 
فالذى يبنى عمارة - مشلا - إنما يفتح باب العمل لمن يحضر الرمال , 
ولن يحضر الطرب والأسمنت والحديد وهو يدفع لوسائل نقل هذه المواد 
إلى موفع البناء ؛ ويدفع أجوراً لمن قامرا بصناعة وتركيب الأدرات 
الصحية , والكهرباء » وغير ذلك وقد لا يستفيد صاحب العمارة منها 
انهاه أجله , 


إذن: فالمجتمع كله يستفيد من بناء العمارة : حتى ولو لم يكن فى بال 
صاحبها أن يفيد المجتمع » ويعتقد بعض الناس أن العمل وحده هو الذى 
يأتى بالمال » وينون أ الله هو الذى يبسره لهم الهم. وَيمَكَنْهِمٍ منه ٠‏ ويلفتنا 
سبحانه إلى ذلك أتى آفات تتلف الزرع نيع نعب من ققاسوا 
بالحرث والبذر والسَّقى ؛ لعلنا نلدفت إلى أن كل شىء يتم بإرادة اش 
ولس بالاساب وعبدها. 








وسبحانه وتعالى حين ينضى بذلك ١‏ يلفتنا أيضاً لفتة أخرى فيبارك فى 
رع في بنذ سر أو كان سرع نيزنا ملك محخصوك المع القمح فى دولة » 
تقش رداك وول تحر يزيد يوا متيص رلا التتع. فيشترى هؤلاء من 
هؤلاء . أو ترسل الدول التى جاءها محصول وفير ير إلى النول التى هلك 

فيها الزرع كمعونة أو إغائة » وبذلك تتعادل سبل الحباة. 

ولابد لنا أن تتذكر دائماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أعطانا القدرة » 
ولا أحد يستطيع أن يعطى القدرة للإنسان غير الله تبارك وتعالى. فالقدرة 
الطلقة هى لله سبحانه وتعالى ٠‏ وسبحانه يُمررْ بعضاً من أثر قدرته إلى 
خلقه , فنجد إنساناً يستطيع بقدراته أن يُعين إنسانا آخر فى حَمْل شى. 
لا يستطيع صاحبه أن يحمله 











لقنت الاعييع الك باكر :هرك 1 رين آناعيبة الغير هذ الفيزة: 


فالبشر يعطى أثر القوة » ولكن الحق سبحائه وتعالى يهب القوة من بشاء 








ا 
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المال - إذن -لا ينفع بذاته » وإنما هو يُحضر الشىء النافع للإنسان » 
فإذا احتجت إلى طعام أو شراب أو ملابس أو سيارة أو غير ذلك اشتريتها 
بالمال. إذن : فالمال هو وسيلة البشر للحصول على احتياجاتهم . ولذلك 
يعتز به الإنسان . وامثال : أن الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من 
الأب ؛ تجدهم يحرصون على لقاء الأب فى أول الشهر . رقد لا يلتفتون 
إليه باتى الأيام. أما إذا كان المصروف فى كل يوم نتجد الأولاد يحرصون 
على لقاء أبيهم فى كل يوم . 

والحق سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية » يعلم ما فى صدور 
الناس + ولذلك يُلفت القادر إلى ضرورة أن يُُخْرج ن ماله للعاجز 
عن الكسب 





ونحن نعيش فى عالم أغيار ٠‏ ومن الممكن أن يصبح القادر اليوم عاجزاً 
غداً. ولذلك تمد القادر يمتلىء بالقلق إن رأى عاجزاً. وهنا يتذكر نعمة الله 
عليه ؛ فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز ؛ وهو راض ء خخوفاً من أن 
يحدث له مثل ما حدث لهذا العاجز . ويقول الحق؛ 





دِخْد من أمرَالهِم صَدقَة تطَهْرْهمْ وَرَكيهم بها ... 469 ١‏ [اتريتا 
2 الإنسان من الغفلة التى قد تصيبه: وتُرْكٌى الإنسان 
أيضاً ؛ وشاء سبحانه أن تكون الزكاة نوا وزيادة وإن بدت فى ظاهرها على 
أنها نقص . فالمائة جنيه ”' تصبح سبعة وتسعين ونصفاً بعد إخراج الزكاة » 
وهى عكس الربا الذى قد تصبح فيه الماثة مانتين ٠‏ وظاهر الربا أنه زيادة » 








(1) هذا مثال فقطء وليس معناه أن من معه مائة جنيه تجب فيها الزكاة: فزكاة مال لها نصاب محلد 
قذره العلماء ما يعادل من 0ه جراماً بن الذحب ويحرل عليها المرل. 





لقنا 
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. ولكنها فى حقيقتها نماء‎ ٠ ولكنه يمحق كل خير . وظاهر الزكاة أنها نقص‎ 
» وينمو تزكية‎ ٠ والنماء أن يترقى الشىء فى مراتب الكمال ؛ فينمو طهارة‎ 
وينمو بالزيادة والبركة . والإنسان يحتاج إلى المال ليحصل على‎ 
. ضروريات الحسياة وكمالياتها ؛ فيطمئن إلى حاضره ومستقبله‎ 

لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمر ء وآنت تعرف أن العمر مهما 
طال » قصير . ولا بد أن يأتى يوم تفارق فيه هذا المال بالموت . فى هذه 
اللحظة يكون ما كترت من المال قد صار إلى ورثتك ء ولا يصحبك منه إلى 
آخرتك إلا ما أنفقت فى سبيل الله » أى : أن ما أنفقت هو ما يبقى لك فى 
عالم الخلود لا يشارقك ولا تفارقه . وشاء الحق أن يضاعف لك الجزاء 
والثواب . 

وبقول رسول الله عه :؛ يقول ابن آدم : مالى مالى . . وهل لك يا ابن 
آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ٠»‏ أو لبست فأبليت ٠‏ أو تصدقت 





فأبقيت ؟ » 
إذن : فالذى يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطرل + وأن 
يتعدى به مجرد الوجود فى الدنيا » وأن يصل به إلى دار الخلرد . ومن 
يعشق المال - إذا أراد أن يبقيه - فلينفقه فى الصدقة . 
ولنا الأسوة الحسنة فى رسول الله ميك حين جاءته شاة كهدية ٠‏ 
للسيدة عائشة رضى الله عنها : ٠‏ تصدقى بلحمها ». وكانت السيدة عائشة 
رصران يل عامهاييرت أن زمرلا 8ه يحك كمي تصرعت 








بلحم الشأة كلهنا ن لحم الكتف لرسول الله عليه الصلاة 
(1) حديك أعرج تلم (1408 ) وأحيد فى مسنيية 94/43 + 15 ) والترنلى ل ننه 
(1767 ) والضاتى فى سنته 908/70 ) من حيد اله بن الشخير 
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والسلام . وعندما عاد رسول الله قله ٠‏ سألها : ماذا فعلت بلحم الشاة ؟ 
قالت : تصدقت يها كلها وأبقيت كتفها . فقال : « بل قولى أبقيتها كلها 
إلاكتفها» *" 

وذلك لأن ما تصدقت به السيدة عائشة هو الباقى . وما أبقته لهما هر 
الذى سيفنى . وهكذا سمى رسول لله لله الأشياء بحقيقة مسمياتها 

فالذى يحب صحبة ماله فى الدنيا والآخرة ٠‏ عليه أن يقدم بعضاً منه 
صدقة للفقير والمحتاج ٠‏ ليبارك الله له فى الدنيا ٠‏ وي حير الثواب فى 
الآخرة وقد سأل رجل الإمام عليا رضى الله عنه : أريد أن أعرف : هل 
أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ . قال الإمام على كرم الله وجهه : 
الجواب عندك أنت ٠‏ لا عندى ؛ انظر إذا دل عليك من يعطيك ٠‏ ودخل 
عليك من يطلب منك » أيهما ترحب به وتقابله بشاشة ؛ أيهما تحب ؟ إن 
كنت نحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة » وإن كنت تحب من 
يعطيك فأنت من أهل الدنيا ؛ لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك إلى 
الآخرة ٠‏ وأما من يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شيئاً 











ونقول للذى يحب المال : اجعل حبك للمال يبقيه لك فتترة أطول من 
عمر الدنيا ؛ فالدنيا ليست هى القياس ٠‏ ودنياك قدر عمرك فيها . أما 
٠‏ الآخرة فأنت خالد فيها » فتصدق ببعض مالك يكن لك شخيراً فى الآخرة . 
بقوله :ا الله عَليم حكيم © أى : أنه سبحانه 
وتعالى يضع الأ: اء فى موضعها عن علم وحكمة مصداقاً لقوله تعالى : 
«ألا يَعلَم من حَلقَ وهر الأطيف الْخبير 69 4 1 الك 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد فى مستده 00/1 ) والترمذى (470؟) وقال: هذا حديث 


يع . وأخرجه أبو نعيم فى الخلية ( 75/0) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذبحرا شاة فقال 
ا 0 










ويليل انلق 











.وحصت حت صصح مص مص مص 

وأما الحكمة فيدير بها الحق سبحانه حياة كل الناس » وكلهم عبيد لله » 
ولا فرق ببن غنى وفقير . وشاء الحق أن يجعل التفرقة فقط فى الدنيا ؛ لآن 
العالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين ٠‏ ولا يمكن أن تستقيم الحياة إن كنا كلنا 
أطباء أو كلنا مهندسين أو كلنا قضاة ؛ لذلك شاء سبحانه أ زع المواهب 
على قدر ضروريات الحياة ٠‏ فنبغ كل واحد منا فى شىء ؛ أنا أتقن شيعا 
ولا أعرف الباقى ؛ وغيرى يتقن شيئآ آخر ولا يعرف الباقى . فأكون فى 
حاجة إلى عمل غيرى ؛ وتغبرى يحتاج عملى ٠‏ وبذلك يصير الرباط بيننا 
رباط حاجة ورباط رزق ء لا رباط تفضل وتطوع 

إذن: فالحكمة اقتضت أن يوزع سبحانه وتعالى المواهب على الْخَلق بقدر 
ما تتطلب الخلافة فى الأرض من حركات الحياة ؛ فأعطى هذا زاوية من 





نبوغ » وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ » ومن مجموع هذه الزوايا 
يتكون المجتمع » وسبق أن قلنا: إن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
الآخر ٠‏ ولكن الناس لا تنظر إلا للمال ٠‏ ولا يلتفعون إلى ما هو أهم من 
المال » كالصحةء والأخلاق » وراحة البال . وسعادة الأولاد وتوفيقهم » 
ثم البركة فى الرزق وغير ذلك. 











إنك لو وضعت لكل هذه الأشياء رقمآ من عشرة مثلاً ؛ تجد أن مجموع 
كل إنسان فى النهاية يتساوى مع مجموع أى إنسان آخر » ولا تفاضل إلا 
بالتقوى . وإن رأى إنسان عاجز غيره ممن يملكون المال ولا يخرجون منه 
زكاة أو صدتة » فماذا يكون موتفه ؟ لابد أنه سيتمنى زوال النعمة عن 
هؤلاء. ولكن إن عادت نعمة القادر الغنى على من لا نعمة عنده » فهذا 
يجعل العاجز الفقير مُحبًَ لدوام النعمة عند صاحبها ؛ لأنه إن حُرمٌ الغنى 











القوة » حُرم العاجز الفقير من آثارها ؛ ولذلك فعندما يعطى الغنى للفقير » 
فهو يدعو له بالبركة ٠‏ وحين يبارك الله فى تلك النعمة سيعرد على الفقير 
بعض منها. 

وإن لم يأخخذ الفقير الحتاج صدقة من الغنى» فقد يأخذها تلمّصا بان 
يتحايل عليه ليسرقه أو ينهبه ٠‏ أو ربما دفعه الحفد والحسد إلى أن بقتله 


أو يتآمر على قتله. 

إذن: فالزكاة فى الجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها. رهى ضرورة 
من ضروريات الحياة. ولذلك رأينا القادرين فى المجتمعات التى لا تؤمن 
بدين وهم يتطوعون لإقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية غير القادرين لدفع 
شرور العاجزين عن مجتمعاتهم ؛ لذلك تجد فى معظم دول العالم من 
يحاول تخصيص جزء من المال لكفالة العجزة والمتعطلين ليعيشوا حياة 
الكفاف. وبذلك يأمن المجتمع شرورهم . 

على أن قول الحق سبحانه وتعالى: 

ٍإِنمَا الصُدقات للثقراء والنساكين والعامين عليه والمئقَة فويهُمٍ فى 
الرقَاب وَآلْغَارِمِينَ وفى سبيل الله وَابْن السّسيل © معناه: أن الصدقات قد 
فرضت لهؤلاء: والذى فرضها هو الحق سبحانه بقوله: قَريضة من اللّدح . 

وقد تُمْرَض الصدقات من اليشر كضريبة اجتماعية » أو غير ذلك ٠‏ لدفع 
الشرور عن اللجتمع ء ولكن هذا لايحدث إلا بعد أ 
يشقى بها مجتمع القادرين من مجتمع العاجزين » ويخرج من يقول: لكى 
تأمنوا شرهم لابد أن نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر. 

وهكذا نمد أن تشريعات البشر لا تأتى إلا بعد أن يشقى امجدمع لفترة 
طويلة من وضع موجودء ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه يخلية 





أحداث جسام 

















فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق 
للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء. ولذلك شرع الدي 
لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تفع . 

وشاء الحق سبحانه أن يجعل « سورة براءة » فاضحة كاشفة للمنافقين ؟ 
لذلك كان من بين أسمائها  :‏ السورة الحافرة 
كفره ٠‏ ويفضح الله هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه - ولله المثل الأعلى - 
فالإنسان يحفر الأرض ليكشف المخبرء فيها » وهذه السورة ذكرت من 








لأن المنافق رما يستر 





صفات المنافقين الكثبر 
فقد قال الحق :لآ ومنْهُم من يقُول ان لى [الترية] 
واه عر وجل «(ومنه سن عَاهدَ الله ... 9© 4 [التوبة] 





وقال سبحانه: طومنهُم من يلمك فى الصلاقات ... 69 4 [لترية] 
ولذلك يسمونها " مَتاهم التوبة '. وهنا يبين الحق صورة جديدة 
للمنانئرن وتمبرفاتهم'فيقول: 


000 ع 


علس و هد ره 
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